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تعـد ملحمـة )قلـعة دمـدم( من أشهـر ملاحم
البـطـولــة الكـورديــة علــى الإطلاق. فـبعـد أن
مـرت أربعة قـرون على أحـداثها، لا تـزال هذه
المــأســاة حــاضــرة في الــوجـــدان الكــوردي، ولا
يـــزال النـص الكـــوردي يلهج بـــأسمــاء أولـئك
الأبطـال الـذيـن استـشهــدوا ودفنـوا بـثيــابهم
المضرجة بدمـائهم تحت أنقاض تلك القلعة
الـتـي بقـيـت آثـــارهـــا شــــامخـــة حـتـــى الـيـــوم،
لتشهـد على أكبـر ملحمة من الـفداء ونكران
الـــذات في سبـيل الــدفـــاع عن حــريــة وكــرامــة

الإنسان الكوردي.
هـذه الملحـمة تـروي قصـة نضـال أميـر كوردي
اسـمه )أميـر خــان ذو الكف الـذهـبيــة(، شيـد
قلـعة حـصينـة )قلـعة دمـدم(  لحمـاية إمـارته
من شـرور الأعـداء. وتسـرد الملحمـة تفـاصيل
المعــركــة الــدمــويــة الـتي دارت بـين اميــر خــان
وأبنـاء عـشيــرته من جهـة وبين الـشـاه عبـاس
الـصفــوي، إذ دافـع حمــاة الـقلعــة الــشجعــان
عـن حـيـــاتهـم وحــريـتهـم وإسـتقلال إمـــارتهـم
الصغيرة حتى آخر رجل، ولم يستطع الغزاة
من أسـر أي مقـاتل كـوردي ولم يجـد الشـاه و
جـنــــوده بعــــد دخــــولهــم القـلعــــة عـن طــــريق

طوال أربعة قرون
)ملحمة قلعة دمدم(

أحــــــــــــالــــت الــــــــــــواقـع الآني الى أســـــــطــــــــــــورة دائــــمــــــــــــة
مــن القـلعـــة
عــن طـــــــريـق
نـفـق ســــــــــــرى
يــــــــــؤدى إلــــــــــى
الجـــــــــبــــــــــــــــــــــــــال

القريبة.
كـان الغـروب قـد
لون قمم الجبال
لتـوهـا بـالـصفـرة
الـــــذهــبــيـــــة، حــين
فـــتـحـــت بـــــــوابـــــــات
القـلعــــة و تـــــدفقـت
ســـيــــــــول الــــــــرجــــــــال
هـادرة، وبوغـت العدو
ونشبت معركة دموية
ضـــــــاريـــــــة إســـتـــبــــــسـل
خلالهـا المقاتلـون الكورد، ولكن مـيزان القوى
لم يـكن مـتكــافئــاً، فقـد حـشـد الـشــاه جيـشـاً
جـراراً يـبلغ تعـداده أضعـافــاً مضـاعفـة لعـدد
المقــــاتلـين الـكــــورد الــــذيـن كــــانــــوا يحــــاربــــون
كـالأسـود تحـت قيــادة أميـرهـم البـطل. وبعـد
أن استـشهــد معـظمـهم، لجـأ مـن بقـي منـهم
علـــى قيـــد الحيــاة إلـــى الجبـــال، ولم يـتمـكن
العدو من أسـر أي مقاتل كوردي. وحين دخل
جـيـــش العــــدو إلــــى القـلعــــة لــم يجــــد ســــوى
الخـــــرائــب والأنقــــــاض، فقــــــد فجـــــر الـكـــــورد
قلعـتهم قـبل أن يغـادروهـا، حـيث كــان الأميـر
الـكــــوردي قــــد خــطــط لـكل شـيء  مـــســبقــــاً،
وحـدد طريـقة تفجـير الـقلعة عـند الـضرورة،
وغـدت شجـاعــة أبطــال قلعـة دمــدم أسطـورة

خالدة في الذاكرة الكوردية.

ازلام الشاه!((.
فهب شبـاب القلعة وتـسلحوا بـشتى

انـــــواع الاسـلحــــــة. وبعـــــد ان تـفقـــــد الأمــيـــــر
تحـصـينـــات القلعــة و جــاهــزيــة جنــوده ذهب
ليودع زوجته، وثـمة فى بعض الـروايات حوار
وداعــي مـــــؤثـــــر جـــــرى بــين الأمــيـــــر و زوجــته
الحبيـبة. قال الأمير: ))جمـيلتى، لقد ولدت
لتعيـشي حرة فـوق الجبال وولـدت ولدين كل
مــنهـمــــا كــــاللـيــث الهــصــــور، احــــرصــي علــــى
تـــربـيـتهـمـــا تجـــدي فـيهـمـــا سعـــادتك، وحـين
تكون القضية قضية شرف فانني أعرف ماذا
ســتفـعلـين. لا تـنـــسـي هــــذا الـيــــوم((.نــــزلـت
دمعتـان من عيني )كـولبهار(، وبـرقتا كـالبرق
وإنـســـابتــا علــى خــديهـــا الأسيـلين وقـــالت: )
)اذهب يـا ليثـى الهصـور وأنت مفعم بـالحب،
ولــن يغُلـب رجل الحـب والـتــضحـيـــة، ولــتكـن
كــولبهـار فـداء لك. سـأربـي أولادك وأرضعهم
لبـان الـرجـولـة و الـشجـاعــة. أستـودعك الله.
واقــسم بــسيـفك أن أذيع جـــدارتك وشهــرتك
واضحـــي بحــيــــــاتــي مـــن أجلـك((. ثــم أمــــــر
الأميـر بـإخــراج النـسـاء والأطفـال والـشيـوخ

والروح المعنوية لسكانها عالية. 
كــانت )كــولبهـار( قــد أنجبـت للأميـر ولــدين،
وكان )محمود المركاني( يعمل سائساً لخيول
الأميــر، لـينـعم بــرؤيــة الحــسنــاء )كــولـبهــار(،
فقــد كــان الــســائــس مغــرمـــاً بهــا مـن بعـيــد،
ويـــطــيل الــتفـكــيـــــر فــيهـــــا مــن دون جـــــدوى،
وطـرأت في ذهـنه فكــرة جهنـميــة وهي إفـشـاء
سـر الجـدول الـذي يــزود القلعـة بــالميـاه الـى
الـــــشـــــــاه، إذ ربمــــــــا يجــــــــازيه الـــــشـــــــاه فـــيهـــبه
)كـــــولــبهـــــار(، وتمـكــن )محــمـــــود المـــــركـــــانــي(
بـطـــريقـــة خـــادعـــة مــن اللجـــوء الـــى الــشـــاه
وإفــشــاء ســر الجــدول، وجــاء الــشـــاه وجلــس
قرب النبع مـسروراً ونهل من مـائه بكأس من
الذهب وشـربه ثم نـادى ذلك الخائـن وسأله:
))مـا الـذي دفعك الـى الخيـانـة؟((، فـأجـابه:
))أريـد ان اخـدم شـاهـي وان احقق حلـمي في
الـــزواج من كــولـبهـــار((. رمقه الـشـــاه بنـظــرة
ازدراء وأمـر بقـتله سحلاً وذلك بـربطه بـذيل
حـصـــان جـــامح، كـمـــا أمـــر بـــذبح قـطـيع مـن
المــاشـيــة وإراقــة دمـــائهــا في الجــدول لـتــأخــذ
طريقها الى القلعـة، وأضطرب سكان القلعة
حين شاهـدوا الدم يجـري في الجدول عـوضا
عـن الماء، ولكـن الأمير الـكوردي طمـأنهم بأن
الاحـواض والجـرار ملـيئـة بـالمـاء، وان مــوسم
الامطار قـريب حيث تمتلئ الاحـواض بالمياه
من جـديد لحـين وصول الـنجدات الـيهم من
أشقــــــائهــم الـكـــــورد في الامـــــارات الـكـــــورديـــــة
الاخــرى، ولكن طـال أمــد الحصــار ولم تـصل
النجـدات، وأخذ المـاء يشح وقـال والد الامـير
وهــو يخــاطب رجــال القــريــة: ))خيــر لنــا ان
نمـوت في سـاحـة الـوغـي من ان يحـتل العـدو
القلعــة ويجـدنــا نحتـضـر عـطـشــاً، علـينـا أن
نـدافع عن شـرفنـا وكـرامتنـا قبل أن يـنتهكهـا

دمـــــدم(. وعلـــــى هـــــذا الــنحـــــو نـــــرى ان هـــــذه
الملـحمــة البـطــوليــة قــد نــالـت اكبــر قــدر من
العـنـــايـــة والاهـتـمـــام بـين ملاحـم الـبـطـــولـــة
الكـــورديـــة، فهـي تجــسـيـــد رائع لـطـمـــوحـــات
الـــشعـب الـكــــوردي وإنـــشــــداده الــــى الحــــريــــة
والكــرامــة، كـمـــا أن الملحـمــة طـــافحــة بــأنـبل
المعـاني والقيـم الانسـانيـة وبـإستعـداد لا حـد
لـه للـتـــضحـيـــــة والفــــداء مــن اجل المـبــــادىء

السامية. 
وتـبـــدأ  المـلحـمـــة بـلجـــوء الأمـيـــر خـــان الـــى
كـــوردستــان إيــران هــربـــاً من ظـلم الــسلـطــان
العـثـمــــانــي، إذ طلـب مـن الـــشــــاه أن يمـنـحه
قـطعة أرض يـبني علـيها دوراً لـنفسه ولأبـناء
عــشـيـــرته، فــاسـتجــاب الــشــاه لــطلـبه وشـيــد
الأميـــر قلعــة حـصـينــة، خـطـط لهــا بـعنــايــة
فائقة حيث كانت أسوارها متينة، ولها أبواب
حـديـديـة مـنيعـة لا تـؤثــر فيهـا حتـى المـدافع
الـثقيلـة، وفي داخلهـا ســراديب وأنفـاق سـريـة
وأحــــواض لمـيــــاه الـــشــــرب وخــــزانــــات للـمــــواد
الغذائيـة، والأهم من ذلك كانـت القلعة تزود
بالميـاه من نبع سـري تجري ميـاهه في جدول
مغـطى بـالصخـور، ولم يكن يعلـم بهذا الـسر
سـوى عـدد محــدود من حــاشيــة الأميــر ومن
بـيـنهـم أحـــد العـمــال الــذيـن شقــوا الجــدول
وســــاهـمــــوا في بـنـــــاء القـلعــــة وهـــــو)محـمــــود
المــــــركــــــانــي(. وتــــــزوج الأمــيــــــر الـكــــــوردي مــن
)كــولـبهـــار( أجمـل فتـــاة في المنـطقــة، وبـسـبب
مشـاعـر الحقـد والـبغض أخـذ اميـر المـنطقـة
المجـــــاورة يحـيـك الــــدســــائــــس ويلـفق الــتهـم
ليحث الـشاه الـصفوي علـى شن هجـوم على
القلعـة وسكـانهـا، فقــرر الشـاه قيـادة الهجـوم
علــى القلعـة بـنفـسه، وحـاصــر القلعــة لعـدة
أشهـر، لـكن الحيـاة في القلعـة ظـلت منـظمـة،

المكيـدة والخيانـة  الا الخرائـب والأنقاض، إذ
فضل الأميـر الموت بـشرف وكـرامة علـى حياة
الـــذل والمهــانــة في ظـل حكـم الــشــاه. وتــشـيــر
المــصـــادر الـتــــأريخـيـــة الـــى أن هــــذه المعـــركـــة

الحاسمة وقعت في عام 1605م في الأرجح. 
تقع قلعـة )دمـدم( في شمـال غـرب كـوردستـان
ايـــران، وعلــى حــدودهـــا مع تــركـيــا. وقــد ورد
ذكــرهــا في كـتــاب )الــشــرفـنــامــة( لــشـــرفخــان
الــبــــــدلــيـــــســي الــــــذي دون تـــــــأريخ الإمــــــارات
الكـــورديــــة في القـــرون الـــوســطــــيإذ يقـــول إن
)دمـدم( كانت قلـعة لرئـيس عشيـرة برادوست

)الموكرية(. 
إن معـــركـــة قـلعـــة )دمـــدم( لـيــسـت مـن نـــسج
الخيــال، وإنمــا تـسـتنــد الــى وقــائع حـقيـقيــة
هـــزت مــشـــاعـــر ووجـــدان الأدبـــاء والـــشعـــراء
الكـورد علـى مـر الأجيـال المتعـاقبـة، فنـظمـوا
فـيهــا القـصـص والملاحـم الــشعــريــة، وكـتـبــوا
القصـص النثرية التي تمجـد أبطال المعركة،

فحاكوا حولها الروايات الفولكلورية.
وفي الادب الكوردي الحـديث أصبحت معـركة
قلعـــة دمـــدم معـيـنـــاً لا يـنـضــب للعـــديـــد مـن
الملاحم الـشعـريـة والقـصص والـروايـات، لعل
أشهـــرهــــا الملحـمـــة الــشعـــريـــة الـتـي نــشـــرهـــا
الكــاتـب والــشــاعـــر الكــوردي الــشهـيــرجــاسـم
جـليـل في كتــابه )أغـانـي الجبـال( الـصـادر في
يـريفـان 1970، وروايـة رائـد الـروايـة الكـورديـة
الحـديثـة )عـرب شمـو( وهي بعنـوان )دمـدم(،
وصـدرت في يـريفـان 1966، كمـا قـدم الـدكتـور
)اورديخـــــــان جلــيـل( بحــثــــــاً الــــــى جـــــــامعــــــة
)ليـنيـنغــراد( لنـيل شهـادة الــدكتـوراه في عـام
1960، ونــــشــــــره علـــــى شــكل كــتـــــاب صـــــدر في
مـوسكـو بـاللغـة الــروسيـة في عــام 1967 تحت
عنــوان)الكـوردي: خــان ذو الكف الــذهبـبيـة/

كـنــّــاهـــا الــشـــاعـــر الـــدكـتـــور )عـبـــدالله
الـصـــائغ( بــالـطــائـــر الكـــوردي الملــون،
وقـــــد صـــــدق بـــــذلـك، فحـيـثـمـــــا أدرت
وجهـك ثــمــــــة وجه مــــشـع لفــيــنـــــوس
فــــــــائـق. فـــيـــنــــــــوس إبـــنــــــــة مــــــــديـــنــــــــة
الـسلـيمــانيـة، الـشـاعـرة والـصحفيـة و
النـاشطـة في مجــال العمل الـتطـوعي
للاجئين، لـها أعمـدة ثابتـة في دوريات
كـورديـة. وفـضلاً عن لـيســانس الآداب،
فهـي حـــاصلـــة علـــى شهـــادات في علـم
الكـمـبـيــوتــر والـتحــريــر الـتلفــزيــونـي
والانــتـــــاج الاذاعــي، ولهـــــا تـــــرجــمـــــات
شعـريـة بـاللغـات العـربيـة والهـولنـديـة
والكـورديـة. تـشـغل الآن منـصب نــائب
رئـيـــس المــــركــــز الــثقــــافي الـكــــوردي في
دنـهاخ- لاهـاي بهـولنـدا. فازت مـؤخرا
بجــائــزة مهــرجــان العـنقــاء الــذهـبيــة

الدولي الرحاّل لعام)2005(.
* بـــــدايـــــاتـك كـــــانــت مع الــــشعـــــر. في
قصـائـدك تهـب نسـائم من كـوردستـان
وعــبق مــن ورودهــــــا، وتعـــــانـق الغــيـــــوم
الــصخــــورفي صـفحــــاتـك. بــــرأيـك هل
الــشعــر هـــو للــشعـــر علــى غـــرار الفـن
لـلفــن ام انـه يجــب ان يــنــبـــض بـــــآلام

الشعب وينزف جراحه؟ 

الاديبة والنقابية الكوردية )فينوس فائق(:

مــن دون دنــيـــــــا الـــــشـعـــــــر والــــصـحـــــــافـــــــة.. أنـــــــا مــيــتـــــــة!  
اشـارك في نشـاط من أجل المـرأة، فـأنـا
خـلقت لأكون كـذلك، لا أتصـور نفسي
لـلحــظـــــة بـــــدون ذلـك العـــــالـم الـــــذي
خـلقـت مـن أجـله، ربمــــا المــــوت وحــــده
يكـون الجـواب علـى إبتعـادي عن ذلك
كله، فـأنا بـلا دنيا الـكتابـة والصحـافة
والأدب والــــــشـعـــــــر بــــــشـكـل خـــــــاص لا
أسـاوي شـيئـاً. أمــا كيـف أوفق في ذلك
كــلــه؟، فــلا أدري، كــل شـــــيء يـــــتـــــم في
لحـــظــته ومــن دون تخـــطــيـــط، أكــتــب
المقـالـة عنـدمـا أريـد و أكتـب الشعـر في
وقته، لا تخـطيط، ولا أفكـر في كيفـية
الـتـــوفـيق كـثـيــــراً، أدعه يمــشـي لأنـنـي
أتلــذذ مـن ذلـك كله، و أجــد ذاتـي بـين

كل ذلك.
*مـا الـرسـالـة الـتي تحـبين تـوجـيههـا

للكورديات؟
- الـــــرســـــالـــــة الـتـي أريـــــد أن أوجـههـــــا
للكـورديـات هـي: اننـا نـحن الكـورديـات
نختلف عن كل نسـاء المنطقة، النساء
الكــورديــات حــادات الــذكــاء، والــذكــاء
وحده لا يفـيد بـالمنـاسبـة لو لـم نعرف
أيـن وكــيف نـــــوظفـه، المهـم أن نـــــوظف
الـذكـاء في خـدمــة القـضيــة الكـورديـة
أولاً، و ذلك سـيتـم بممـارسـة حقـوقنـا
الــسـيـــاسـيـــة، و لـيــس المـطـــالـبـــة بهـــا.
فـــنحــن الـكـــــورديـــــات لــــســنـــــا بـــصـــــدد
المـطـــالـبــــة بحقـنـــا الــسـيـــاسـي و إنمـــا
مـطلــوب مـنــا أن نمـــارسه مـبــاشــرة. و
أريد أن أقـول لو كنـا يداً بيـد سنحقق
ما يعجز الرجـال عن تحقيقه، فالمرأة
أقـوى من كل الرجال الذين يتصورون

أن المرأة كائن ضعيف.

تعــــانـي مـن إضــطــــرابــــات وصعــــوبــــات
سيـــاسيـــة بين الحـــزبين الحــاكـمين، و
عـدم الإستقـرار الـسيـاسي هـذا يتـرك
أثـره الـسلـبي علـى الـكثيـر من نـواحي
الحـيـــاة و بـــالأخـص مـــا يخــص وضع
المـــــرأة في المجــتـــمع، حــيــث يــنـــصـــــرف
المجــتــمع بــــشــكل عـــــام إلـــــى الأمـــــور و
المسـائل و المصـاعب اليـوميـة التـي لها
علاقــــة بحـيــــاته الـيـــومـيـــة، و يـنــســـى
الجــانب المـهم وهـو مـسـألــة التــوعيـة،
التــوعيـة في كل المجـالات. ان المجـتمع
الكــوردسـتــانـي يحـتــاج إلــى الـتــوعـيــة
الـسيـاسيـة والإجتمـاعيـة و الثقـافيـة،
حـتـــى الـنــســــاء اللائـي حــصلـن علـــى
مقـاعــد في البـرلمــان ينقـصهن الــوعي

بمهامهن كعضوات برلمان.
أمــــا بــــالـنـــسـبــــة لـلعــــراق بـــشـكل عــــام
فـالـوضع واضـح للعيـان، هنـاك فجـوة
كــبــيـــــرة بــين الـــــسلـــطــــــة في الأعلـــــى و
الـشعب في القـاعدة، فـالنـظام الـسابق
خلف مـشــاكل إجـتمــاعيــة و سيــاسيـة
تحـتــــاج إلــــى سـنـين طــــوال لـكـي يـتـم
تـخلـيــص المجـتــمع مـن تـــــأثـيـــــراتهـــــا

ونتائجها السلبية على العقول.
* فـيـنــوس فـــائق إعلامـيــة، وشــاعــرة،
ومترجمة، ونقـابية، ومناصرة لحقوق
المـرأة تـكتـب المقـالـة الــسيــاسيـة، كـيف
تـــوفقـين بـــاتمـــام كل هـــذا جـنـبـــا الـــى
جنـب؟ وأين تجـديـنك تحقـقين ذاتك

اكثر؟
- أجــــــد نفــــســي حــين أمــــسـك الـقلــم
وأكـتب، ســواء الـتحقـيق الـصحـفي أو
المقـــابلـــة الــصحفـيـــة أو القـصـيـــدة أو

الإجــتــمــــــاعــيــــــة في جــمــيـع مجــــــالات
الحـيـــاة، لأن المـــرأة الكـــورديـــة عـنـــدمـــا
مـــــارســت حـقهـــــا الــــســيـــــاســي ونـــــالــت
مقـاعــد البـرلمــان الكــوردستــاني نــالت
ذلـك الحق عن جــدارة و ليـس بنـسبـة
معـيـنــــة، لا أظـن أن المــــرأة الـكــــورديــــة
ستـرضـى بــذلك، و إذا رضيـت سيكـون

خطؤها الفادح.
* التنـاقض الـواسع بين أحـوال المـرأة
الكـورديـة المـثقفـة، والمـرأة العـاديـة هـو
ســمـــــةَ ممــيــــــزة للــمجــتــمع الـكـــــوردي
بــــأجــــزائـه الأربعــــة، وكــــذلـك لــبعــض
المجتـمعات الإقـطاعيـة كما هـو الحال
في بنغلاديـش مثلاً، حـيث إسـتطـاعت
المـرأة تـسلم مقـاليـد الحكم في بلادهـا
بــــرغـم أن أوضــــاع المــــرأة فــيهــــا سـيـئــــة
عـمـــومـــاً. مـــا أسـبـــاب هـــذه الـظـــاهـــرة،

وكيف يمكن تجاوزها برأيك؟
- من المـؤكـد أن هـذه المـسـألـة غـايـة في
الأهــمــيـــــــة و جـــــــديـــــــرة بـــــــالــنـقـــــــاش،
وبتقديري أن هذه الحـالة موجودة في
المجتـمعــات التـي تعــاني تحــديــداً من
إضطرابات سياسية و إقتصادية، مثل
المجتـمع البـنغلاديـشي الـذي ذكــرتيه،
أو المجـتـمعـــات الـتـي تــسـيـطـــر علـيهـــا
الـتيـارات الـديـنيـة والمـسلمـة تحـديـداً.
ففي كـوردستـان وبـرغـم التحـرر إلا أن
المجتمع الكـوردستانـي مازال متـخلفاً
إلى حـد ما، بـسبـب سيطـرة التـقالـيد
الـديـنيـة و الإجـتمـاعيـة البـاليـة علـى
الــكـــثـــيــــــــر مـــن مـجــــــــالات الحـــيــــــــاة و
سيطـرتهـا علـى عقـول الـرجـال بـشكل
خــــاص، كـمــــا أن كــــوردسـتــــان مــــازالـت

بمـــا يحـــدده لهـــا الـــدسـتـــور العـــراقـي
الجــــديـــــد. علــــى المــــرأة الـكــــورديــــة في
الجـزء المحــرر من كــوردستـان الـكبـرى
أن تعــي تمــــــامــــــاً خـــطــــــورة المـــــــرحلــــــة
بــــــالــنــــســبــــــة لهــــــا، و أن تـــتعــــــامـل مع
المعطيـات السـياسـية الجـديدة بمـزيد
مـــن الحــــــــذر ومــــــــزيــــــــد مـــن الــــــــوعـــي
والمــــســــــؤولــيــــــة، لــتـــضــمــن لـــنفـــــسهــــــا
مــــــســـتـقـــبـلاً مـــن نــــــــوع آخــــــــر، لـــيــــــس
مـــــســـتقــبـلاً يحـــــــدده لهــــــا الــــــرجــــــال
القـابعون في الـسلطـة، لكنه المـستقبل
الـذي تـطمـح إليه هي، والـوضع الـذي
تنـشــده هـي، في زمن مـن المفــروض أن
نـــتقـــــــدم به إلــــــى الأمــــــام و لــيـــــس أن
نتراجع إلـى الخلف، زمن نحصل فيه
علـى المـزيـد من الحقــوق لا أن نتنـازل

عن المزيد من الحقوق. 
* هـل تعــتقــــديــن بجــــدوى الـتـمـثــيل
المئـوي لـلمــراة في البـرلمــان -الكـوتـا-؟
ولا سـيـمـــا أن تمـثـيل اولــئك الـنــســـوة
يــــتــــم تحــــت وصـــــــــــايـــــــــــة الـــــــــــرجـــــــــــال

وباعدادهم؟
- شخـصـيـــاً أقف ضـــد نـظــــام الكـــوتـــا
الــذي هـــو أضعف الإيمــان، فـتحــديــد
نــسبـــة التـمثـيل الــسيـــاسي في مــراكــز
القـرار والمناصـب الحكوميـة والتمثيل
داخل البـرلمـان يحـدد حـركـة المـرأة ولا
يمــنحهـــا المـــزيـــد مـن الحقـــوق، أنـــا لا
أعـتبـر نـسبـة الكـوتـا إنجـازاً أو مكـسبـاً
بـالنـسبـة للمـرأة في العـراق و تحـديـداً
بـــالنــسبــة لـلمــرأة الكــورديــة، إنمــا هــو
إهـانـة و تـرسـيخ للـوصـايـة الـذكـوريـة
علـــــى حـــــركـــــة المـــــرأة الــــســيـــــاســيـــــة و

ضربـاً من اللهـو والعـبث والمتعـة، صار
الشعـر للشعر، لكننـا لم نتخلص بعد
من لعنـة السيـاسة، تـلك العاهـة التي
ولـدنا بها نحن الكـورد، لذلك تجدين
الـشـاعــر الكــوردي لا ينفـصل عن آلام

شعبه مهما إبتعد جغرافياً.
* كيف تقـيمين التغيـرات التي طرأت
علــــــى واقع المــــــرأة الـكــــــورديــــــة في ظل
الإدارة الكــورديـــة المحلـيـــة. وهل المــرأة
الكورديـة مستعـدة للتخـلي عن بعض
مــا اكتــسبـته في المــرحلــة الـســابقــة في

ظلّ الدستور العراقي الجديد؟
- خـطت المــرأة الكــورديــة بعــد تحــريــر
كـوردستـان خطـوات جـديـة و مـدروسـة
نـحــــــــو نـــيـل المــــــــزيــــــــد مـــن الحـقــــــــوق
الإنسانية و الإجتمـاعية و السياسية.
و قــــد أحـــــرزت تقــــدمــــاً مـلحــــوظــــاً في
مـــسـتــــواهــــا الإجـتـمــــاعـي مــن خلال
تغـيـيـــر و تعــديـل الكـثـيــر مـن قــوانـين
الأحـــوال المـــدنـيـــة لــصــــالحهـــا، مـنهـــا
القـــانـــون الخـــاص بـتعـــدد الـــزوجـــات،
وقـانون المـيراث وغـيرهـا من القـوانين،
لكن الـدستـور العـراقي الجـديـد يـأتي
ليـضع المــرأة الكـورديـة أمـام الـتحـدي
من جـديـد و يـضعهـا في مــوقف حـرج
في مـرحلـة مهمـة من مـراحل نـضالـها
مـــن أجـل الـــتـقــــــــدم و المـــــضـــي نـحــــــــو
مـكتــسبـــات أكثـــر و ليـس الـتنـــازل من
جديـد. وهذا الـشيء يقـلقني في واقع
الحال، فـمن غيـر الممكن أن أتـصور أن
المـــرأة الكــورديـــة و بعــد أن ذاقـت طعـم
الحريـة و نالـت الكثيـر من حقـوقها و
مــارستهـا علـى أرض الــواقع ستـرضـى

- بـعض الـشعــر يكـون للـشعــر و ليـس
كـله، لـكــن كــثــيـــــره خـــصـــــوصـــــاً عــنـــــد
الــشعــــراء الكـــورد )هـــؤلاء الآتـــون مـن
تـلك المـنــطقـــة المـــوبـــوءة بـــالإحـتلال و
العـــذابــــات و القهـــر و الـــذل و الهـــوان
علــى أيــدي الأنــظمــة الحـــاكمــة الـتي
تقـتــسـم جــســد كــوردسـتـــان الكـبــرى(،
يــنــبـــض بـــــآلام الـــــشعــب كــمــــــا قلــتِ و
يتنفس قهره و ينزف جراحه، إنه قدر
الـــــشـــــــاعـــــــر الـكـــــــوردي، أمـــــــا شـعـــــــراء
الغـــرب،فـتجـــديـنهـم يكـتـبـــون الــشعـــر
للـمــتعـــــة كـمـــــا يحـتـــســـــون الـــشـــــراب
للـمـتعــــة، فلـيــس عـنـــدهـم مــــا يقــض
مضجعـهم حتـى صـار الـشعـر عنـدهم

معرض
في ذكـــــــــرى قـــــصـف مـــــــــديـــنـــــــــة )حـلـــبـجـــــــــة(
بـالكيميـاوي، إفتتح مـركز)زنـاك( للنشـاطات
الثقــافيـة والفـنيـة، معـرضـاً مـشتـركـاً لإثـني
عـــشــــر فـنــــانــــاً شــــابــــاً، تحـت عـنــــوان )عـيــــون
حلبجـة(، وذلك علـى قـاعـة )الـشهيـد شـوكت
شـيخ يـــزديـن( بـــأربــيل. ومعـظـم الـــرســـامـين
المــــشـــــاركــين هــم مــن طلــبــــــة كلــيــــــة الفــنـــــون

الجميلة.
امسية شعرية

إمـتـــداداً لـنــشـــاطـــاته الـثقـــافـيـــة أقـــام إتحـــاد
الكـتــــاب الكـــورد/فـــرع أربــيل، نــــدوة شعـــريـــة
مــــرفقــــة بعــــزف مــــوســيقــي للـــشــــاعــــرة)ئــــالا
عبــدالـــرحمـن( علــى قــاعــة الـشـهيــد مهــدي

خوشناو.
ندوة ثقافية

إسـتمــراراً لنـشــاطــاتهــا الـثقــافيــة، ولمنــاسبــة
مرورخمسـة عشرعاماً علـى انتفاضة الشعب
الكـوردي، عقد مركـز )ئاسوس( الـثقافي ندوة
للـــدكـتـــور )فــــاضل جــــاف(، بعـنـــوان)مـــاضـي
وحاضـرالمسـرح الكـوردي(، قدم خلالـها بحـثا
مفــصلاً عـن تـــاريخ المــســـرح وحـــركـــة المــســـرح

الكوردي.
كمـا أقـام مـركـز)كـاوه( نـدوة لـسكـرتيـرالحـزب

عدي بن مسافر
مجدد الديانة الايزيدية

عـن المؤسـسة الـعربـية لـلدراسـات والنـشر، صـدر للكـاتب
العـراقـي)زهيـر كـاظـم عبــود( كتـابه ) عــدي بن مـسـافـر
مجــدد الــديــانــة الايــزيــديــة(. ان لــشخــصيــة عـــدي بن
مسافـر أثراً مهماً  في تـاريخ الايزيديـة، ولهذا صارت له
منـزلة مقـدسة وأسـاسية في الـديانـة الايزيـدية لمـا تركه
من أثر مادي في تعاليمه ومـواعظه وارشاداته  وكتاباته
وشخـصيتـة وتـراثــه  وتفــاصيل حيـاته وفلـسفته وزهـده

وحكمته.

الإشتراكي الكوردستاني )مسعود تك(، تحت
عنوان)كورد تركيا(، وذلك على قاعة المركز.

حوار مفتوح
نـظمت منظـمة تطـوير الـديمقراطيـة، حواراً
مفـتـــوحـــاً لـكل مـن )حــمه سعـيـــد حــسـن(، و
)فـرهـاد بيـربـال(، و)أبـوبكـر كـارواني(، و)زيـره

ك كمال(، على قاعة ميديا بأربيل.
مؤتمر

لمنـــاسبــة الــذكــرى الــسنــويــة لمــأســاة حلـبجــة
أقـــامـت مـــؤســســـة )ئـــاراس(، ، مـــؤتمـــراً تحـت
عــنـــــوان )الـــثقـــــافــــــة واللـهجـــــة الـكـلهـــــوريـــــة
الكـــورديـــة(. إسـتـمـــر لـثلاثـــة أيـــام، بحـضـــور
جـــمهــــــور غفــيـــــر مــن المــثـقفـــين والفــنـــــانــين
والأكــاديميـين الكــورد من كــوردستــان العــراق
وخــــانقــين وبغـــداد، ومـن كـــرمـنــشـــاه وقــصـــر
شـيــــريـن في كــــوردسـتــــان أيــــران، وســــاهـم في
المــــــــــــؤتمــــــــــــر أعــــــضــــــــــــاء )المجــــمـع الـعـلــــمــــي
الكـوردستـاني(، إذ قـدم فيه عـدد من الـبحوث
والــــــدراســــــات حـــــــول اللـهجــــــة الـكـلهــــــوريــــــة
وتـأريخها، وعـادات وتقاليـد هذه المنـطقة من
كـوردستـان إيران، كـما أقـيمت أمـسيـة شعـرية
بـــــاللـهجــــة الـكـلهــــوريــــة، وكــــرمـت مــــؤســـســــة
)ئاراس( عدداً من الباحثين والمثقفين الذين

خدموا ثقافة وتأريخ ولهجة تلك المنطقة.

نشاطات ثقافية إصدارات كوردية
الأكراد

من إصــدارات رابطـة كــاوا للثقـافـة الكـورديـة كتـاب
)الأكــــراد(، مـن تــــألــيف  )ف. ف  مـيـنــــورسـكـي(، و
تــرجمــة وتعلـيق: د.)معـروف خـزنــدار(، و د.)كمـال
مظهـر احمـد(، طبعـة بيـروت، 1987، يضـم الكتـاب
بين دفتيه عـدة فصـول يتنـاول فيهـا جغرافـية بلاد
الكــــورد وسكـنهـم وتــــأريخهـم وحـيـــاتهـم الـيـــومـيـــة
ولغــتهــم وأدبهـم وديــنهـم وأخـلاقهـم وحــــال المــــرأة

الكوردية.

فرهاد وشيرين
صــدر عن دار)ئـاراس( للـطبـاعــة والنـشــر كتـاب )فـرهـاد
وشيريـن(، للشاعـر التركي )نـاظم حكمـت(، ترجمه من
التــركيــة: أحمـد تـاقـانه.وهــو ملحمـة شعـريـة عــاطفيـة

على شكل مسرحية في ثلاثة فصول.
ديوان شيخ رضا طالباني

صــدر عن دار)ئــاراس( للـطبـاعــة والنـشــر، كتـاب)ديـوان
شيخ رضا طـالباني(، ويضـم الديوان قصـائد شيخ رضا
الــذي تميـز بـالـشعـر المـاجـن. الكتــاب من إعـداد وشـرح:

شكور مصطفى.

حاورتها: د.ميديا محمود
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